
https://www.palqura.com1

موسوعة القرى الفلسطينية

مكحول

خربة مكحول في وادي المالح في الأغوار الشمالية؛ في منطقة بالغة الوعورة، حيث يرابط العشرات من البدو غير آبهين بكل

إجراءات الاحتلال الصهيوني لتهجيرهم.

أســابيع قليلــة مضــت علــى هــدم قــوات الاحتلال جميــع منشــآت مكحول وخيامهــا، لكــن رغــم ذلــك فــإن الأهــالي لــم يغــادروا

المنطقة وبقوا فيها، وأعادوا بناء خيامهم مؤكدين أنهم لن يبرحوا مكحول مهما حدث.

الاستيطان في القرية

شهدت خربة مكحول في الأغوار الشمالية مخطط تهجيري جديد يهدف بالأساس الى إخلاء المنطقة من كامل

الســكان والســيطرة الكاملــة عليهــا مــن قبــل جيــش الاحتلال الإســرائيلي لصالــح التوســع الاســتعماري المتعــاظم

هناك ضمن ما يعرف بمخطط " تكريس الأغوار"  والمخطط له من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة مند عام

1967م وحتــى تــاريخ اليــوم. فعنــد الساعــة السابعــة صــباحاً مــن يــوم الأربعــاء الموافــق 18 آذار مــن عــام 2015م،

اقتحمـت قـوة كـبيرة مـن جيـش الاحتلال الإسـرائيلي برفقـة جرافتيـن عسـكريتين تـابعتين لجيـش الاحتلال منطقـة

خربــة " مكحــول" الواقعــة فــي الجهــة الجنوبيــة الشرقيــة مــن منطقــة " واد المالــح"  فــي الأغــوار الشماليــة، حيــث

أقــدم جيــش الاحتلال علــى إجبــار الرجــال والأطفــال والنســاء علــى الإخلاء الفــوري مــن مســاكنهم المتواضعــة

المصـنوعة مـن الخشـب والخيـش دون السـماح لهـم بـإخراج أي شـيء مـن محتويـات مسـاكنهم وأثـاثهم المنـزلي،

ومن ثم شرعت جرافات الاحتلال بعملية هدم واسعة هناك طالت حسب البحث الميداني المباشر لطاقم مركز

أبحاث الاراضي (4) مساكن و(12) بركساً، وحظائر للأغنام بالإضافة الى أثاث منزلي وعدد أخرى تستخدم في

تربية الأغنام التي تعتبر مصدر دخل العائلات المتضررة.

المشكلات التي تعاني منها القرية

بتـاريخ 16/9/2013، هـدم الاحتلال جميـع المسـاكن بالكامـل فـي خلـة مكحـول، شمـال غـور الأردن. أبنـاء التجمـع

الســكاني الذيــن يبلــغ عــددهم 60 شخصًــا مــن بينهــم 25 قاصــرًا يعتــاشون مــن رعــي الغنــم. يرفــض الجيــش إقامــة

مساكن بديلة لهم ولأغنامهم، لذا فهم ينامون في العراء تحت الشمس منذ ذلك الوقت.
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بتـاريخ 16/9/2013، هـدم الاحتلال جميـع المسـاكن التابعـة لتجمـع بـدوي، يضـمّ عشـرة عـائلات تعيـش فـي خربـة

خلة مكحول التي تقع شرق طمون على بعد نصف كيلو متر غرب مستوطنة حمدات. أبناء التجمع الذين يبلغ

عددهم 60 شخصًا ومن بينهم 25 قاصرًا، يعتاشون من رعي الغنم. بحسب أقوالهم فإنهم يعيشون في هذه

المنطقة بشكل مستمر منذ عشرات السنين. تم هدم جميع المساكن التي استعملوها للسكن ولإيواء أغنامهم

ومنذ ذلك الوقت فهم ينامون في العراء تحت الشمس.

بتـاريخ 25/8/2013، رفضـت المحكمـة العليـا التماسًـا قـدّمه أبنـاء التجمـع ومواطنـون آخـرون مـن الغـور مطـالبين

بجعل مساكنهم قانونية. رفض القضاة الالتماس لسبب تقني: ضم الالتماس ملتمسين مختلفين قضاياهم غير

متشابهة. وأيضًا فإن الالتماس قد رفض بعد تلقي إجابات من: اللجنة الفرعية للإشراف على البناء لدى الاحتلال،

قائد القوى العسكرية في الضفة الغربية والمستشار القضائي في الضفة الغربية. بحسب إجابات هؤلاء فإن

الطلبــات التــي تقــدم بهــا الملتمســون لمنحهــم رخــص بنــاء لــم تقــدم بالشكــل الصــحيح، ولــم تشمــل وثــائق تثبــت

ملكيتهم للأرض.

منذ تنفيذ الهدم والجيش يمنع أية محاولة – من قبل أبناء التجمع أو من قبل منظمات إغاثة دولية – لنصب

خيــام ولتــوفير مــأوى للســكان. بعــد مــا يقــارب الأســبوع مــن الهــدم مــا زال أبنــاء التجمــع وأغنــامهم حتــى اليــوم

(22/9/2013) يعيشون من دون مأوى. بالقرب من خلة مكحول يلحظ تواجد كثيف للقوات العسكرية ربما لمنع

أية محاولة أخرى لنقل خيام أو معدات لأبناء التجمع.

يأتي هذا الهدم في سياق ممارسات الاحتلال بدأت منذ سنوات طويلة ضد تجمعات الرعاة الذين يعيشون في

غــور الأردن. تعمــل الإدارة المدنيــة بشتــى الطــرق علــى منــع ســكان هــذه التجمعــات مــن البقــاء فــي أمــاكنهم

واستخدام الأراضي:

 

تم منع دخول الفلسطينيين، سكان غور الأردن، إلى معظم مناطق الغور لأسباب مختلفة: "منطقة عسكرية

مغلقة" – يشمل المناطق البلدية للمستوطنات ومناطق إطلاق النار ومناطق تابعة لسلطة الطبيعة أو أراضي

الدولة. في المحصلة، فإن 85% من المناطق ممنوع استخدامها من قبل الفلسطينيين: لا يسمح لهم بالبقاء

في هذه المناطق ولا يسمح لهم ببناء البيوت ورعي الأغنام بها.

 -فـــي المنـــاطق الضيقـــة التـــي تبقـــت للفلســـطينيين امتنعـــت الإدارة المدنيـــة عـــن إعطـــاء مخططـــات هيكليـــة

للتجمعات التي تسكن هناك. عندما يبني الفلسطينيون من دون رخصة بناء – بسبب غياب البدائل الأخرى – فإن
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الاحتلال  يقـوم بإخطـار أصـحاب هـذه الـبيوت بـأوامر هـدم وتقـوم بتنفيـذ قسـم منهـا. بحسـب معطيـات منظمـة

بتسيلم، منذ أوائل عام 2006 وحتى نهاية شهر نيسان (أبريل) 2013 فإن الاحتلال هدم على الأقل 315 وحدة

سـكنية فـي عـدة تجمعـات فلسـطينية فـي غـورالأردن وهـدم أيضًـا عـددًا غيـر معـروف مـن المبـاني الزراعيـة. فـي

الوحدات السكنية التي تم هدمها كان يسكن على الأقل 1577 فلسطينيًا، من بينهم على الأقل 658 قاصرًا.

225 شخصًـا فلسـطينيًا مـن الذيـن تـم هـدم بيـوتهم (مـن بينهـم 102 قاصـرًا)، عـانوا مرتيـن علـى الأقـل مـن هـدم

بيوتهم.

 -إن التجمعات الفلسطينية في غور الأردن، التي منعها الاحتلال من أية إمكانية للتنظيم والبناء، عادة لا تحصل

علــى توصــيل لشبكــة الميــاه. ســكان هــذه التجمعــات يعتمــدون علــى ميــاه الأمطــار القليلــة التــي تتساقــط فــي

المنطقـة حيـث يقومـون بتخزينهـا فـي حُفَـر ويعتمـدون أيضًـا علـى شـراء صـهاريج ميـاهٍ مـن مقـاولين مـن القطـاع

الخاص بأسعار مرتفعة جدًا. نتيجة لهذه السياسات فإن معدل استهلاك المياه في هذه التجمعات هو 20 ليتر

للشخص في اليوم فقط في حين أن منظمة الصحة العالمية توصي باستهلاك 100 ليترا للشخص في اليوم.

- منذ صيف عام 2012 يأمر الاحتلال من حين لآخر بإخلاء التجمعات القاطنة في مناطق أعلن عنها على أنها

منــاطق لإطلاق النــار فــي غــور الأردن بشكــل مؤقــت، بــدعوى أن أمــر الإخلاء ضــروري لإقامــة تــدريبات عســكرية.

طولب السكان الذين تسلموا أوامر الإخلاء بإخلاء أماكن سكنهم لفترة امتدت ما بين عدة ساعات حتى يومين

وتقـــرّرَ أنـــه إذا لـــم يفعلـــوا ذلـــك فســـوف يجـــبرون علـــى إخلاء المكـــان بـــالقوة وأنـــه ســـتتم مصـــادرة حيوانـــاتهم

وسيتحملون نفقات الإجلاء. حتى نهاية شهر أيار (مايو) 2013 تم إجلاء السكان على الأقل 20 مرة.
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